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ــق الخطــأ مــن مــدمرة ي ــة بصــاروخ عــن طر ــة الإيراني ــارك” الحربي أعــادت واقعــة قصــف ســفينة “كن
يبات عسـكرية للجيـش الإيـراني، مسـاء الأحـد  مايو/أيـار “جمـاران” في ميـاه بحـر عمـان في أثنـاء تـدر
، الحــديث مــرة أخــرى عــن الأخطــاء العســكرية المتكــررة الــتي ارتكبتهــا تلــك القــوات علــى مــدار

العقود الماضية، أسفرت عن سقوط العشرات قتلى.

الحادث أسفر عن مقتل  عنصرًا من القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني وإصابة  آخرين،
فيما أبقى بيان المؤسسة العسكرية حيثيات ما جرى غامضة، مكتفيًا بأن ما حدث كان نتيجة “خطأ
بحري” حلال التمارين العامة التي كانت تجري بين ميناءي جاسك وجابهار الإيرانيين، المطلين على

بحر عمان.

كثر منه بشري، مصدر مقرب من السلطات الإيرانية أشار إلى أن السبب وراء القصف الخاطئ تقني أ
في حين طالب الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت

الله فلاحت بيشه، بسرعة فتح تحقيق شامل في تفاصيل الحادث وأسبابه الحقيقية.

حالة من الجدل أثارها الغموض الذي خيم على تفاصيل الحادث، وهو ما أثار التساؤلات معها،
ففي البيان الأول لقيادة المنطقة البحرية الأولى بعد ساعات قليلة من الواقعة، أشار إلى سقوط قتيل

يًا بخلاف المصابين. واحد فقط، إلا أن الأمور تطورت بعد ذلك ليعلن مقتل  عسكر

الحـادث ليـس الأول مـن نـوعه، إذ شهـدت البلاد منـذ قيـام الثـورة الإسلاميـة في ، العديـد مـن
الأخطاء العسكرية، تباينت ضحاياها بين إيرانيين وأجانب، فيما غلف الغموض معظم كواليسها،
وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن القدرات العسكرية لإيران من الناحية التقنية والبشرية، هذا إن

نحينا جانبًا مسألة المؤامرة وتعمد وقوع تلك الكوارث بفعل فاعل.

ارتباك مثير للجدل
الارتباك الواضح في إدارة المشهد من الجانب الإيراني، كان مثار تساؤل البعض، غير أن آخرين ذهبوا
إلى أن في مثل هذه القضايا الحساسة، الأمنية والعسكرية، تطبق الدولة إجراءات مشددة، كما أشار

مصدر مقرب من الجيش الإيراني في تصريحات لـ”الجزيرة“.
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المصدر كشف أن هناك سلسلة تدابير يجب أن يتم اتخاذها على المستويات العليا للهرم السياسي
للحكم قبل إعلان تفاصيل مثل هذه الجرائم التي تمس أمن الدولة، مرجعًا تأخر القوات الإيرانية في
إعلان وقــوع هــذه الحــوادث إلى دراســتها بشكــل كــبير مــن قبــل القيــادة السياســية والعســكرية قبــل

كشفها.

كمـا انتقـد هـذا المصـدر الأداء الإعلامـي للجيـش الإيـراني، متهمًـا إيـاه بسـوء الإدارة الـتي مـن شأنهـا أن
تكــون نــواة لفتــح البــاب علــى مصراعيــه لتــوجيه الاتهامــات والانتقــادات للســلطات وإثــارة الكثــير مــن

التساؤلات الجدلية التي ربما تأخذ الأمور إلى منحى آخر.

كـثر منـه البـشري، لافتًـا إلى أن وفي الأخـير أرجـع السـبب الحقيقـي لتلـك الحـوادث إلى الجـانب التقـني أ
الصورة المأخوذة بشأن دقة الصناعات العسكرية الإيرانية “ليست صحيحة في جميعها”، مستدركًا

بأن بلاده رغم ذلك حققت العديد من النجاحات على مستوى صناعاتها العسكرية.

أخطاء متكررة
ية كــان في الـــ مــن ســبتمبر ، حين أول معرفــة لإيــران مــا بعــد الثــورة بــالحوادث العســكر
سقطت الطائرة العسكرية من طراز C 130 التي كانت تقل عددًا من القادة العسكريين من مدينة
ير لأية الله الخميني، عن الحرب الإيرانية العراقية، حيث انفجرت عقب الأهواز إلى طهران لرفع تقار

هبوطها الاضطراري في الصحراء بمدينة قم على بعد  كيلومترات من العاصمة.

يًا، بينهـم قـادة كبـار في الحـرس والجيـش، علـى رأسـهم كـثر مـن  عسـكر وسـقط في هـذا الحـادث أ
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ير الدفاع موسى نامجوي، وقائد سلاح الجو جواد فكوري، رئيس أركان الجيش ولي الله فلاحي، ووز
ونائب القائد العام للحرس الثوري يوسف كلاهدوز، وقائد قوات الحرس في مدينة خرمشهر جنوب

غربي إيران محمد جهان آرا.

وأسفرت التحقيقات وقتها عن أن سبب الحادث انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى خلل في محركات
الطائرة، غير أن شهادة بعض الناجين تذهب إلى أن الجدل لم يحسم بعد بشأن الأسباب الحقيقية

وراء الواقعة التي ربما يكون من بينها نيران صديقة عن طريق الخطأ.

فيما ترجع الواقعة الثانية إلى الـ من أغسطس ، حين استهدف الدفاع الجوي الإيراني عن
طريق الخطأ، طائرة عسكرية تقل رئيس عمليات السلاح الجوي للجيش اللواء عباس بابائي، أحد

أشهر جنرات طهران إبان الحرب الإيرانية العراقية.

وفي الكواليس تشير التفاصيل إلى أن رئيس عمليات السلاح الجوي انطلق من قاعدة تبريز الجوية
يبات، غـير أن متجهًـا إلى الأجـواء العراقيـة بطـائرة f5 بهـدف القيـام بمهمـة اسـتطلاعية ومبـاشرة التـدر
قائد الطائرة فوجئ خلال عودته بإطلاق قوات الدفاع الجوي في مدينة سردشت”غرب” النار عليه،

ليسقط الجنرال الإيراني بعد أن أصيب في رأسه.

ية الإيرانية، فكان إسقاط الطائرة الأوكرانية يخ الكوارث العسكر أما الخطأ العسكري الأبرز في تار
مـن طـراز بيـونغ  في الــ من ينـاير ، الـذي أودى بحيـاة  راكبًـا، مـن جنسـيات أوكرانيـة

وكندية وأفغانية وسويدية وبريطانية.

ويعد هذا الخطأ الأكثر جسامة، نظرًا للظروف الإقليمية والزمانية التي وقع فيها، الأمر الذي كان له
ارتدادات داخلية وخارجية صعبة على السلطات الإيرانية، إذ وقع في الوقت الذي تخيم فيه أجواء
الحــرب بين إيــران والولايــات المتحــدة في أعقــاب الأخــيرة اســتهداف الجــنرال  قاســم ســليماني، قائــد

.من يناير فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الـ“



بين الخطأ البشري والفني
تعد إيران أحد أبرز أقوى جيوش المنطقة عددًا، نظرًا لما تمتلكه من ترسانة بشرية وصاروخية كبيرة، إذ
يبلــغ قــوام قواتهــا المســلحة  ألــف مــن العــاملين و ألــف مــن الاحتيــاط، مقســمة إلى أربعــة
يـة وعـددها  ألـف، أقسـام، الجيـش وعـدده  ألـف، الحـرس الثـوري وعـدده  ألـف، البحر

القوات الجوية وعددها  ألف.

كما احتلت في  المركز الـ عالميًا من حيث حجم الإنفاق العسكري قياسًا للناتج القومي، حيث
بلغ المنفق  مليار دولار من إجمالي ناتج قومي قدره  مليار دولار بنسبة قدرها .%، فيما

. إلى  خلال الفترة من % زاد حجم هذا الإنفاق بنسبة

ورغــم هــذا الكــم الهائــل مــن العــدد والعتــاد، هنــاك مشكلــة كــبيرة تــواجه مســتوى التســليح الإيــراني،
تتعلق بقدم الأسلحة المستخدمة وعدم تطويرها في ظل الحظر الدولي المفروض عليها من الولايات
المتحدة وغيرها من الدول، وهو ما أفقد المنظومة العسكرية الكثير من قوتها في ظل الفارق الكبير

بينها وبين أحدث التطورات في مجال الصناعات العسكرية. 

يــر بعنوان “القــوة العســكرية الإيرانيــة بين التصريــح والواقــع” إلى أن رغــم امتلاك إيــران لأكــبر لفــت تقر
ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، فإنها في مرتبة متأخرة في تصنيف الصواريخ العالمية، بسبب قصر

مداها وبطء سرعتها وسهولة رصدها، وغير ذلك من نقاط الضعف الناجمة عن قدمها.

يــر أوضــح أن معظــم منظومــة التســليح الإيــراني، أمريكيــة وروســية الصــنع، وأن نســبة الطــائرات التقر
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الأمريكيــة الصالحــة للعمــل الــتي يمتلكهــا الجيــش الإيــراني لا تتعــدى % أمــا الطــائرات الروســية
الصالحة فنحو % من إجمالي العدد.

وألمح إلى أن الحصار المفروض على البلاد حال دون استيراد قطع الغيار والمعدلات المطلوبة للتطوير، ما
دفــع الجيــش الإيــراني إلى اســتحداث صــناعات محليــة الصــنع في هــذا الشــأن، غــير أنهــا لم تكــن علــى

مستوى مواكبة التطورات العالمية، ما تسبب في تراجع قدرة وتأثير الأسلحة المستخدمة.

وهذه كلها تقديرات نظرًا لأن الحصار المفروض يشمل قطع الغيار والمعدات اللازمة للطائرات، وعدم
وجود علاقات مع أمريكا منذ فترة طويلة، وتقادم الطائرات الأمريكية وعدم قدرة الصناعة المحلية

على تعويض ذلك سواء من ناحية المعدات وقطع الغيار أم صناعة بديل محلي.

فيمـا أشـارت تقـديرات أخـرى إلى أن الصـناعات العسـكرية الإيرانيـة رغـم قـدمها (بـدأت منـذ  عامًـا
يبًا) إلا أنها لم تنجح على المستوى الإستراتيجي إلا في مجال صنع الصواريخ أرض أرض وأرض جو، تقر
لكنها لم تنجح في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل سلاح الجو والدفاع الجوي، رغم حالة النقص الشديد

في هذا السلاح.

ورغم ما تبذله طهران من جهود لتطوير منظومتها التسليحية بما لديها من قدرات وإمكانات، بات
من الواضح أن التحديات كبيرة، وهو ما ينعكس بين الحين والآخر على مستوى الأداء، البشري كان
أو الفـني، الأمـر الـذي أسـفر عـن وقـوع العديـد مـن الأخطـاء العسـكرية الـتي كبـدت البلاد العديـد مـن
الخسـائر كمـا أسـاءت للصـورة الـتي طالمـا حرصـت طهـران علـى تصـديرها لـدول العـالم عامـة، والمنطقـة

على وجه الخصوص، المتعلقة بأسطورة التفوق العسكري للجيش الإيراني.
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